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 المدونة

ّ
ّ
بوي في "حديث الغار"سيميائية القصّ الن  

The semiotics of the prophetic narration in 

 ( Hadith Al Ghar) 

ّ*طواهرية سامية   

31/12/2023ّ تاريخ النشر:17/01/2023ّ القبول:تاريخ 22/12/2021ّتاريخ الإرسال: 
ّ

ّالملخص:

 للغرض الدّيني،   
ً
 تامّا

ً
فمضمونه تربويّ إسلامي يهدف إلى  يخضع القَصص النبويّ خضوعا

حدّ أرقى في يأتي البيان النبوي و  تهذيب النفس الإنسانية، وتوجيهها إلى الانسجام مع التعاليم الإلهية.

تطمح هذه الدّراسة إلى مقاربة "حديث الغار" كنصّ  .دون منازع؛ مما يدعو للاهتمام به لبلاغةلإنساني 

ثية؛ من حيث بِنياته القصصية، وشخصياته المحورية، ثمّ حداسيميائية قصص ي قصير بإجراءات 

 بتحليل بناء الحدث القصص ي، بالتركيز على مفاصله الأساسية، ودراسة 
ً
المكان القصص ي، خِتاما

 .حدود ما يسمح به هذا المجالوذلك كله في  ،تطوره

 سيميائية_ القصة _ الحديث النبوي.: الكلمات المفتاحية

Abstract: 

        The prophetic narrations are completely subject to the religious 

purpose, as its Islamic educational content aims at refining the human soul 

and directing it in harmony with the divine teachings. The prophetic 

statement comes at the highest human limit of unchallenged eloquence, 

which is interesting. This study aspires to approach "Hadith Al Ghar" as a 

short narrative text, with modern semiotic procedurest; In terms of its 
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anecdotal structures and pivotal characters, then the Story place, Finally, 

the analysis of the construction of the event. All of this is within the limits of 

what this area allows. 

Key words semiotics, story, prophetic narratives 

***   ***   ***                                                                                                                                    

ّ
ّ

ّمقدمة: 

 بمعناه؛ كونه  الحديث النبوي الشريفتبوّأ 
َ

رُف
َ

ش
َ
رأس البلاغة الإنسانية، ف

 للهداية _بعد القرآن الكريم _ إذ أنّ حُكم الحديث النّبوي هو حكم القرآن 
ً
 ثانيا

ً
مصدرا

 وحي يوحى وما ينطِقُ عن الهوى إن  ﴿ من جهة المصدر:
ّ
ه توضيح وبيان له. 1﴾هو إلا

ّ
 وأن

رُف بألف
َ

وإن  لم تكن من  فهي»اظه التي يصقلها لسانٌ نزل عليه القُرآن بحقائقه، وش

 2«الوحي، لكنها جاءت من سبيله، وإن  لم يكن لها منه دليل، فقد كانت هي من دليله 

فة، مما لا يتهيّأ مثله لرجل من 
ّ
 من الفصاحة الفطرية غير المتكل

ّ
إذ انطوت على حظ

 بعد تعليم وتلقين ورواية، وذلك من العرب _ وهم أهل المقامات الرفيع
ّ
ة في البيان _إلا

 توفيق الله؛ ليكون البرهان على رسالته أوضح.

وقد اشتَملت أمّهات كتب الحديث المعتمدة، الموصوفة بالصّحة والتّوثيق على    

طاه في نصوصٍ قصصية كثيرةٍ؛ إذ كان النبي  
ُ
رَسّم خ

َ
كَ نهج القُرآن الكريم وت

َ
أوّل من سَل

ها قيم الإسلام ومعانيه، ويُربّي تو 
ُ
ل ظيف القصّة كأسلوب مهمّ من أساليب الدّعوة، يُحَمِّ

عليها الصّحابة من رَعيل الإسلام الأوّل، ويوجّههم من خلالها إلى استلهام هذا الدّين 

 في السّلوك وواقع الحياة.
ً
 في الفكر والتّصوّر، وطريقة

ً
 فالحكايات جُندٌ من جنود 3عقيدة

لوب أوليائه:الله، 
ُ
 نقصّ عليك من أنباء الرّ ﴿ يُثبّتُ بها ق

ًّ
لا

ُ
ثبّت به فؤادكَ وك

ُ
سل ما ن

 .4﴾جاءكَ في هذه الحقّ وموعظة و ذكرى للمؤمنينو 

حدّثون و و 
ُ
طِن العلماء الم

َ
فو كتب الحديث إلى هذه النصوص التي تتميّز قد ف ِ

ّ
مؤل

ريفة. يقودنا إلى ذلك، تلك بشكلها القصص ي، وفرّقوا بينها وبين غيرها من الأحاديث 
َّ

الش
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ابع القصص ي؛ ومن أمثلة 
ّ
الألفاظ المبثوثة في مصادرهم، الدّالة على الأحاديث ذات الط

 256عند )البخاري( )ت/ذلك 
ً
زاعة" :قولههــ( مثلا

ُ
 6، و"باب قصة زمزم"5"باب قصّة خ

باب »  :ولههــ( كق 261) ت/  وعند )مسلم( ، وغير ذلك كثير. 7و"باب قصّة غزوة بدر"

لام 
ُ
 . 8«قصّة أصحاب الأخدود و السّاحر والرّاهب والغ

ثين النّصوصَ ذات الطابع القصص ي من غيرها، حين  حدِّ
ُ
شير إلى تمييز الم

ُ
وإذ ن

 أخرى  يستعملون لفظ " القصّة"
ً
، ويتركونه أحيانا

ً
، لا نذهب إلى أنه كان يستعمل أحيانا

لح عل
َ
حدَثين؛ إذ توجد بالدّلالة الفنية الدّقيقة، المصط

ُ
قاد والدّارسين الم يها عند النُّ

ريف، لا نجدهم يَسِمونها بلفظ 
ّ

نصوص قصصية كثيرة من الحديث النبوي الش

 على انتباه 9"حديث الغار" :"القصة"، نحو
ً
. على أنَّ ما وُسِم بـــ "القصة " منها، يبقى دليلا

حدّثين إلى تواجد العنصر القصص ي في تضاعيف الحديث
ُ
  10النبوي الشريف. الم

والواقع أنّ القصة لا تنحصر في مفهومها الحديث الذي يتعاطاه الدارسون اليوم 

ل حلقة 
ّ
رَج عن فن القصّة_ وإن كان في حقيقته يشك

َ
رَجَ عنه فقد خ

َ
بما يعني أنّ ما خ

بَ فيه هذا الفنّ عبر أزمان طويلة من تاريخ 
ّ
ل
َ
ناضجة من حلقات التّطوّر الذي تق

تداولته كل المجتمعات  ل هي أوسع من ذلك، إذ هي فن قديمنسانية _بالحضارة الإ

البشرية، ونشأ معها مُذ نشأت، وما القصّة كما نعرفها اليوم إلا شكل من الأشكال التي 

 11.اتخذها هذا الفنّ على مدى تاريخه الطويل

 في موضوعه، وطريقة عرضه، وإد
ًّ
 مستقلا

ً
 فنيّا

ً
ارة وليست القصّة النبوية عملا

حوادثه _كما هو الحال في القصة الأدبية الفنيّة _التي ترمي إلى أداء غرض فنّي مجرّد 

 للغرض الدّيني؛ إن  على 
ً
 تامّا

ً
قِوامه الخيال وهدفه الإمتاع، ذلك أنها تخضع خضوعا

، فمضامينها تربوية إسلامية هادفة إلى بناء 12مستوى المضمون أو طريقة العرض

، من مثل 13سان، وتوجيهه إلى الانسجام مع التوجيهات الربّانيةالمحتوى الداخلي للإن

إثبات الوحي والرّسالة، وتحقيق التّوحيد ورسوخ العقيدة، ومظاهر القدرة الإلهية 

المين، والقيم الدينية 
ّ
تّقين ومصارع الظ

ُ
ودلائل النبوة، وبراهين الإيمان بالغيب، وعُقبى الم

، وذلك هدف عام ينطبق 14قة الإنسان بجماعته ..إلخكالتوبة، والأخلاقية التي تنظم علا

 على الحديث النبوي كله، لا على القصص منه فحسب. 
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 وسائل لخدمة أمّا الأدوات الفنيّة و 
ّ
الصّياغة في القصص النبوي، فما هي إلا

الأهداف الدينية المنوطة بها، وليست سابقة لها، ومع ذلك فهذا الخضوع للغرض الديني 

روز الخصائص الفنية فيها، من مخاطبة العقل والوجدان في عرض لم يمنع من ب

تها في الوصف والتعبير 
ّ
، ودق

ً
 لهدفها الإقناعي والإمتاعي معا

ً
المواقف والحوادث تحقيقا

    آيات الإعجاز في الكلام النبوي.يره مما يعدّ من خصائص النبوّة و ، وغ15وبراعة الحوار

نبوي الشريف بالدراسة من أكثر من جانب، تناول الباحثون المحدثون الحديث ال

زة 
ّ
ومن ذلك الدّراسات التي وقفت على القصص النبوي مستلهمة أبعاده التربوية أو مرك

على دلالته الفنية وتقنياته السردية، أو مستقرأة لبلاغةِ صورهِ الفنية، أو متتبّعة 

تتقص ى ، وهي دراسات وصفية أو تحليلية 16لخصائص ومكونات بنيته السردية

الخصائص التي تميّز القصص النبوي معنىً أو مبنىً، ولم نجد _ فيما طالته أيدينا على 

الأقل _ مَن  اعتمد المقاربة السيميائية في دراسة القصة النبوية، الأمر الذي يعدّ جديد 

 هذه الدّراسة.

 كشف أردنا من خلالها  ،"حديث الغار"قاربة سيميائية لفنّيات القصّ في م هذهف

المعاني المخبوءة تحت المباني، و وضع اليد على بعض خصائصه الفنية مثل 

ولا يخفى ما في طبيعة الأثر المدروس من  الشخصيات والأحداث و دلالة المكان .

ريعة، فإذا كان 
ّ

 لاحترام حدود الش
ً
ت مراعاة ب الحذر والتثبُّ

ّ
خصوصية دينية، تتطل

، فإنه _  رَ حرصنا على أن يُناسب المنهج النقدي الشع
ً
العربي ويراعي خصوصيته ضروريا

، لهذا 
ً
ق بالنّصوص المقدّسة_ أشدُّ ضرورة

ّ
أن يكون المنهج وليد حرصنا على والأمر يتعل

نَنَة النّ 
 
 النبوي  صالدّراسة، وأن تكون أدواته طيّعة أمام طبيعته، وأن نبتعد عن مَك

يعمى عن إدراك والذي  ،يلهفي تحلبتجنب التطبيق الآلي لإجراءات المنهج السيميائي 

ما يصدقُ من منهج على النصّ الإلهي » ، وبين غيره من النصوص الاختلاف الواقع بينه
َ
ف

) التفسير والتأويل( ]أو النبوي[، قد لا يصدق بالضرورة على النص الأدبي الدّنيوي، ثمّ 

 من النص الدّنيوي نفسه _على النصّ الرّوائي قد
ً
يستحيل  ما يصدق _ وذلك انطلاقا

عر..
ّ

 من قبيل تطوير  17«أن يصدق على الش
ّ
وما اللجوء إلى هذه المناهج الحديثة إلا
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آليات وإجراءات الدراسة، وتجديد المعارف في التعامل مع النصوص، بغية الوصول إلى 

 مستويات أعمق في التحليل.

 :تحليل سيميائي لحديث الغار

 :البِنى القصصية في "حديث الغار" وأغراضها .1

بثلاثِ بنىً قصصية تشكل مجمل المعنى فيه، تظهر  18طالعنا )حديث الغار(يُ 

كوّن 
ُ
القصة الكبرى الإجمالية، وهي  _بالنظرة الخارجية_ على أنها قصص صغرى ثلاث، ت

عبارة عن مواقف أو أحداث حصلت مع ثلاثِ شخصياتٍ خرجوا يمشون فأصابهم 

قع حجرٌ وانطبق على مدخل الغار ليستظلوا فيه، فو  مطر، فلجأوا إلى غارٍ أو كهفٍ 

ه. ها تشفع لهم، ويُنجيهم الله من  فسَدَّ
ّ
فعوّلوا على أعمالهم التي صدَقوا الله فيها، عل

 بين يدي الله كربهم بصدقهم ذاكَ.
ً
 صالحا

ً
حدّثنا إسماعيل بن »ّ :فقدّم كلٌّ منهم عملا

عن ابن عُمر رض ي الله خليل، أخبَرَنا عليّ بن مسهر، عن عُبيد الله بن عمر، عن نافع 

بلكم يمشون 
َ
فَرٍ ممن كان ق

َ
 ن

ُ
عنهما، أنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما ثلاثة

ه والله يا هؤلاء 
ّ
بق عليهم، فقال بعضُهم لبعضٍ: إن

َ
وَوا إلى غارٍ، فانط

َ
 أصابَهم مطرٌ، فأ

 
إذ

مُ أ
َ
يدعُ كلّ رجلٍ منكم بما يَعل

 
 الصّدق، فل

ّ
د  صَدَقَ فيه...لا يُنجيكم إلا

َ
هُ ق

ّ
ّ. 19«ن

وكان وراء كلّ عمل من تلك الأعمال قصة أو واقعة حدثت لصاحبه تختلف في 

مضامينها، ويمكن تصنيفها إلى ثلاثة محاور أو بنىً، حسب ترتيبها في الأصل: المال 

ّالنزوات. وصراعالمعاملات، التّكفل الأسري، و 

 :والمعاملاتالمال  :البنية الأولى _1.1

ضوعها استئجار تاجر _وهو أحد الفتية الثلاثة الذين انسد عليهم الغار_ ومو 

 
ً
لعاملٍ بأجر ثلاثة آصُعٍ من أرُزّ، ثمّ امتناع العامل عن أخذ أجر يومه؛ لأنه رأى أنّ عاملا

 نصف عمله
ّ
. ثم يستثمر التاجر أجر العامل 20آخر يأخذ أجره نفسه، ولم يعمل إلا

، ليعود العامل ويطالب بأجرته، فيعطيه الممتنع عن أخذه؛ فينمو الما
ً
ل ويشتري منه بقرا

رَقٍ »  :الأجر وربحه
َ
هُ كان لي أجيرٌ عَمِلَ لي على ف

ّ
نتَ تعلمُ أن

ُ
 21قال واحدٌ منهم: اللهم إن  ك

ي اشتريتُ  ِ
ّ
زرعتُهُ، فصار من أمره أن

َ
من أرزّ، فذهَبَ وتركه، وإنيّ عمدتُ إلى ذلك الفَرَقِ ف

نَّ 
َ
، وأ

ً
را

َ
ما لِي منه بق

ّ
ها. فقال لي: إن سُق 

َ
ر ف

َ
هُ أتاني يطلبُ أجره، فقلتُ: اعمِد  إلى تلكَ البَق
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ها من ذلك الفَرَقِ، فساقها. ر؛ فإنَّ
َ
، فقلتُ له: اعمِد  إلى تلك البَق رُزٍّ

َ
رَقٌ من أ

َ
فإن   عندَكَ ف

فَرّج ع
َ
شيَتِكَ؛ ف

َ
عَلتُ ذلك من خ

َ
ي ف ِ

ّ
ساحَت  عنهم الكنتَ تعلمُ أن

 
ا، فان  نَّ

ُ
          22...«صّخرة

ل هذه الحادثة الصّغرى معاملة ماديّة صحيحة بين العامل وربّ العمل 
ّ
تمث

رع من الوفاء بحقّ الأجير إذا أتمّ عمله، بل إنّ ربّ العمل 
ّ

وأدائها كان وفق ما يطلبه الش

 له بال، فكانت الأجرة 
ً
 وربحها بالغ في استثمار أجرة العامل حتى نمت وصارت مالا

لاص، الذي وأكل مال الغير بالباطل، وهو عين الإخ جير، ولم تدعه وفرة المال إلى الظلملل 

 في بداية ان
ً
 وفوائد جمّة  ياح الصخرة و تحقق الفرج. كما أنها تتضمنز كان سببا

ً
أغراضا

 أن يعتبر بها السامعون، ومنها:  أراد النبي

 جابة محققة._ أنّ امتثال الأمر متى ما قارنه الإخلاص، كانت الاست

_ وامتثال النهي عن المخالفات دليل الصّدق واستقامة الحال، والاستجابة عند 

رهما محقّقة.
ّ
 توف

_ وأنّ التوسّل إلى الله تعالى بالأعمال الصّالحة مشروع مطلوب، وفيه ردٌّ صريح على من 

 ينكر التوسل إلى الله تعالى بالأعمال الصالحة، وهي أعراض، فكيف بالتوسل بمن

 صدرت عنه؟

عام المعلوم بين المتآجرين.
ّ
 _ جواز الإجارة بالط

سريّ_ 2.1
ُ
ل الأ

ّ
كف

ّ
ّالبنية الثانية: الت

 رجلٍ _وهو أحد الثلاثة الذين احتبسوا بالغار_له أبوان 
ُ
ل هذه البنية قصة

ّ
تمث

 ليطعمهما 
ً
 و يأوي إليهما ليلا

ً
كبيران ضعيفان ليس لهما وليٌّ غيره، كان يرعى لهما نهارا

 ف
ً
 لتنائي الكل عليه، ورجع وقد أخذهما النوم، وأبنائه يبكون جوعا

ً
ر عنهما ليلة

ّ
تأخ

، وكره أن يوقظهما فيردّ عنهما وَسَنَهما، كما كره أن يتركهما 
ً
فكان لا يطعم قبلهما أحدا

نتَ تعلمُ كانَ لي أبوانِ »ّ :فيضعفا، فمكث ينتظرهما حتى الفجر
ُ
فقال الآخرُ: اللهُمَّ إن  ك

، فجِئتُ وقد  شيخ
ً
تُ عليهما ليلة

 
أ
َ
ط ب 

َ
نَمٍ لي، فأ

َ
لَّ ليلةٍ بلبنِ غ

ُ
نتُ آتيهما ك

ُ
انِ كبيرانِ، فك

نَ  و 
َ
رِهتُ  23رقدا، وأهلي وعِيالي يَتَضاغ

َ
ك

َ
قيهم حتى يشربَ أبوايَ، ف نتُ لا أس 

ُ
من الجوع، فك

بَتِهما، فلم أ ر 
َ

ا لِش تَكِنَّ يَس 
َ
دَعَهما ف

َ
هُما، وكرهتُ أن  أ

َ
زَل  أنتظرُ حتّى طلع الفجر فإن  أن  أوقِظ
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 حتى نظروا 
ُ
خرة ساحت عنهم الصَّ

 
ا، فان فَرّجِ  عنَّ

َ
ي فعلتُ ذلك مِن  خِشيَتك، ف

ّ
ن
َ
نتَ تعلمُ أ

ُ
ك

 .24«إلى السّماء...

وفي هذه القصة جانب كبير من جوانب التّكفّل الأسري، يظهر في برّ الوالدين 

ما على الولد والأهل، وتحمّل المشقّة _وهما على ما هما من الضعف والحاجة_ وإيثاره

لأجلهما، فقد استثقل الرجل تقديم نفقة الفرع على الأصل، وترك أولاده يبكون كل 

 لقدر حقّهما عليه، وهو يل، رغم قدرته على تسكين جوعهم، الل
ً
 لله فيهما، وإجلالا

ً
طاعة

 في تفريج الكرب 
ً
ّالصخرة.انزياح وزيادة ما كان سببا

ّصراع النزوات :لثالثةالبنية ا_ 3.1

يتعلق مضمون هذه البنية بقصة امرأة أحبّها ابن عمّها _وهو أحد فتية الغار_ 

 _لحاجتها_ مقابل ذلك، فلما جمع 
ً
، ثمّ طلبت مالا

ً
فراودها مرّة عن نفسها، فامتنعت أوّلا

نته من نفسها، فلمّا همّ بها، نبّهته للخطيئة التي
ّ
هو  ابن عمها المال وأعطاها إياه مك

نتَ » مقبل عليها، وخوّفته الله، فخاف وامتنع، وترك لها المال: 
ُ
همّ إن  ك

َّ
فقال الآخر: الل

 أن  آتيها 
ّ
بَت  إلا

َ
، وإنيّ راودتُها عن نفسها فأ حَبِّ الناس إليَّ

َ
 عمٍّ مِن  أ

ُ
هُ كان لي ابنة تعلمُ أنَّ

تُه ع 
َ
تُ، فأتيتُها بها فدَف دَر 

َ
لبتُها حتى ق

َ
نتني من نفسِها، فلمّا بمائة دينارٍ،فط

َ
ك م 

َ
أ
َ
ا إليها، ف

 بحقه، فقُمتُ وتركتُ المائة 
ّ
مَ إلا

َ
فُضَّ الخات

َ
قِ الله ولا ت قعدتُ بين رِجليها، فقالت اتَّ

فَرّجِ  عنا، ففَرَّجَ اُلله عنهم 
َ
ي فعلتُ ذلك مِن  خِشيتك، ف ِ

ّ
نتَ تعلمُ أن

ُ
دينار، فإِن  ك

  .25«فخرجوا.

شتّى، كالتخلي عن نزوات النفس، وعدم استغلال تفصح هذه البنية عن عِبَرٍ 

حدود النهي، فكان ذلك من أدلة  والوقوف عندحاجة الآخر المادية، بداعي الإيمان 

دة والرخاء، و 
ّ

الانكفاف عن الحرام مع فضل العِفّة و»المراقبة لله تعالى وخشيته في الش

جِبُّ ما قبلهاالقدرة عليه، وأنّ ترك المعصية يمحو مقدّمات طلبها، وأنّ 
َ
 26«التوبة ت

والتفضل بالمال على المرأة المحتاجة، والتي كانت ابنة عمه، وفي ذلك صلة للرحم، وكل 

ّذلك هيّأ لخروج الفتية من الغار.

ها تعدّي منفعتها للغير
ُّ
 :وأعمال الثلاثة الذين آواهم المبيت إلى الغار، يجمعها كل

ما تعدّت للجير و
ّ
منفعة العمل للغير كان أقرب لرضا الله تعالى، لما الأبوين والمرأة، وكل
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 في الشرع سواء 
ً
فيه من التّكافل وسدّ خلة المحتاجين، لذا كان موقع الصدقة جليلا

ى الله الواجبة أو التي للتطوّع. وفي هذا الحديث الشريف توجيه المسلم إلى التضرّع إل

الح العمل، بشرط الاضطرار ، والتقرّب إلى الله بذكر صواستحباب الدعاء في الكرب

 إليه، واستنجاز وعده بسؤاله، لقوله تعالى
ّ
ن أنه لا ملجأ من الله إلا ن  يُجيب  ﴿ :والتيقُّ أمَّ

وء  السُّ
ُ

  27﴾المضطرّ إذا دعاهُ  ويكشف
ً
ي قريبٌ  ﴿ وقوله أيضا

ّ
وإذا سألكَ عبادي عنّي فإن

جيبُ دعوة الدّاعِ إذا دعاني
ُ
ر الدعاء وبخاص 28﴾أ

ّ
ة الإخلاص والاستقامة وبشرط توف

، بدليل ما ورد في حديث مَن  يستعمل الحرام
ً
 وباطنا

ً
إنّ [ الرجل يطيلُ  »] :ظاهرا

عَمُه حرامٌ، وملبَسُهُ حرامٌ 
 
، ومط بَرَ، يمُدُّ يديه إلى السّماء: ياربِّ ياربِّ

 
 أغ

َ
عَث

 
السّفر، أش

ى يُستجابُ لذلك؟
َّ
ذِيَ بالحرام، فأن

ُ
 لقبول إ  29«وغ

ً
 جابة دعائه .استبعادا

  :سيميائية الشخصيات .2

، وهم النّفر الذين اجتمعوا في الغار 
ٌ
الشخصيات المحورية في حديث الغار ثلاثة

رِد  في نصّ الحديث إشارة إلى مظاهرهم الخارجية، أو هندامهم، و 
َ
 أو انسد عليهم، ولم ت

 للغرض التربوي، والتأثير في ا
ً
 للإيجاز، وتقديما

ً
لمتلقي من خلال حتّى أسمائهم، مراعاة

_ وتلك إحدى السمات الفنيّة للقصة القصيرة ز على الحدث نفسه، أكثر من فاعلهالتركي
ه يمكن استخلاص أوصافها المعنوية بناءً على حركتها في القصّة، 30

ّ
فالطريق » _ غير أن

بِئُ عن  الذي تختاره الشخصية )من خلال الدّافع الذاتي أو بدافع من الآخرين( يُن 

31ّ«ا.. ومِن خلال ما يصدرُ عنها من أفعال ترسمُ ملامح نفسها.طبيعته

قسِط، الابن البارّ، و ) ال:والشخصيات المحورية الثلاث
ُ
غرم( تّاجر الم

ُ
اب الم

ّ
الش

تحافظ على محوريتها في القصة كبنية كبرى، وفي القصص الصغرى الثلاث المحكية من 

له الخطاطة الشخصيات المحورية نفسها، والتي تشتمل عليها الق
ّ
صّة ككل، وذلك ما تمث

ّ:الآتية
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وهي تنهض بأدوار متقاربة في عِظم شأنها، حيث تشترك _على مستوى القصة   

الكبرى _ في إنجاز حدثٍ واحد فحسب هو الدّعاء بخير عملٍ قدمته كلٌّ منها، مما يجعلها 

لواقعة، بفعل الأعمال شخصيات ثابتة أو غير ديناميكية. وتكون النّجاة من المحنة ا

، مما يدعو إلى القول أن الشخصيات المحورية الثلاثة 
ً
الثلاثة أو الأدعية الثلاثة مجتمعة

لا تكتس ي أهمّيتها في ذاتها، بل تكتسيها في علاقتها مع باقي الشخصيات المكونة للنص 

 
ً
القصص ي. كما تتميز بواقعيتها، كونها شخصيات ذات وجود فعلي، وليست خيالية

 والقصة واقعية من أخبار الأمم السابقة.

ّالملامح المعنوية للشخصيات في الوقائع الثلاث الصغرى:

ـــــاجر
ّ
ّ :_ الت

 للقيام بمهام ميسور الحال رجُلٌ 
ً
 يمتهن التّجارة، ويستثمر المال، يستأجر عُمّالا

 ويلتزم في تسديد أجورهم، يستثمر أجرة عامل له بعد أن رفض أخذها، ليجنِيَ 
ً
منها مالا

 بها، رغم عدم 
ً
، ثم لا يتوانى عن دفع الأجرة مع ربحها لصاحبها بعد أن جاء مطالبا

ً
كثيرا

استساغة العامل لأخذ الرّبح. إنّ الطريق الذي اختاره التّاجر كان بدافع من الوازع 

المصلحة الخاصة وكسر الديني والأخلاقي، ومراعاة إقامة الحدود الشرعية وتقديمها على 

ّبما يوحي بصدق الشخصية وقناعتها. نة المال،فت
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ق  درة تحقُّ
ُ
 إلى ن

ً
وهي إلى ذلك شخصية "فريدة )غير نمطية أو تقليدية(" قياسا

. و"ديناميكية"، نراها كيف تتحرك وتستثمر المال
ً
جار تحديدا بزراعة  طباعها في فئة التُّ

رَق الأرز، ثم تبيعه و 
َ
حة" لم تتغف

ّ
 بثمنه، و"مسط

ً
ث ير طباعها طوال أحداتشتري بقرا

ّقناعتها.القصة، حيث تحافظ على عفّتها و 

ّ :_ الابن البارّّ

هي شخصية مُعسِرة، لا تملك إلا أقلّ القوت، وتسعى جاهدة لتحصيل مِثله كلّ 

ويهات، لتعود في المساء 
ُ

، حيث تخرج كل صباحٍ لرعي ش
ً
عيل والديها وأبنائها معا

ُ
يوم، ت

ربة لبنٍ تحلبه منها، لت
َ

تُؤثر والديها على أبنائها بِش
َ
جد الجميع في انتظارها على جوع، ف

 على راحتهما 
ً
 لحرمة الوالدين، حريصة

ً
سَة دِّ

َ
 لتقديم الأصل على الفرع، وتظهر مُق

ً
مراعاة

ا تعود 
ّ
 لرضاهما_ لم

ً
 لله فيهما و تحقيقا

ً
وسلامتهما_ لا لش يء من أغراض الدنيا، بل طاعة

ما لإطعامهما خشية إفساد نومهما، وتكره تركهما دون مساءً وقد ناما، فتكره إيقاظه

. وهو سلوك ينبئ 
ً
 طوال الليل أن يستفيقا لتسقيهما أوّلا

ً
عشاء فيضعفا.فتمكث منتظرة

وهي خصائص تحافظ  عن طيب معدن الشخصية وصفاء جوهرها، واستقامة أحوالها.

حة"، و"فريدة".
ّ
ّعليها طوال القصة مما يجعلها شخصية "مسط

ّ
 

غرم: _ الش
ُ
ّاب الم

"الحادّة" )المتطورة السلوك عبر  اب المغرم يمثل الشخصية البسيطة،الش

تحليل بواعث السلوك المتحوّل بالنسبة لشخصية الشابّ الذي أحب ابنة و  .(القصة

الرغبة  :عمّه، وراودها عن نفسها ثم أحجم عن ذلك، يقودنا للحديث عن شيئين

اب ه
ّ

والإخلاص نا نزل بعاطفة الحب من السمو والصدق الجنسية والوازع الديني. فالش

بت عليه الشهوة  إلى
ّ
ــا تغل

ّ
ر الحصول عليها  وأعمتالأنانية والاستغلال؛ لم

َّ
بصيرته، ففك

 العوز المادي لقريبته، والتي امتنعت عن تسليم نفسها _ بعد أن 
ًّ
مقابل المال، مستغلا

ت بذلك _ لتذكر  كان هذا الباعث نفسه الذي حوّل ه. و ها سخط الله ومقامها بين يديهَمَّ

راجع عن رغبته 
َ
سلوك الشابّ من الإساءة إلى الإحسان، وأنقده من تجاوز حدود الله، فت

رَكَ لها المال وانصرف.
َ
ّوت

  
ُ
وهنا ينتصر الوازع الديني على الرغبة الجنسية بعد صراع بينهما، و ينقلب اتخاذ

جرٍ وإحسانٍ في ذوي القُربى، فتتعدّى المنفعة المال كوسيلة استغلالٍ، إلى وسيلة كسبِ أ
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بذلك إلى الطرف الآخر، وهذا يفيد أنه كانت في قلبه خشية ربه، وهي الأصل الذي ما 

 مهما عصفت بقلبه الأهواء، و جزاءُ ذلك عظيم عند رب 
ً
يلبث أن يعود إليه هارعا

ونهى النّفسَ عن الهوى وأمّا من  خاف مقامَ ربّه ﴿ :_العالمين؛ و قد قال _عزّ من قائل

 عن الفتية  32﴾فإنّ الجنّة هي المأوى 
ً
ليا

ُ
. وكان هذا هو العمل الذي أزيحت به الصخرة ك

 في الغار؛ فخرجوا.

ّ:سيميـــــــائية المكان القصص ي )الغار( .3

لا يمكن الحديث عن الشخصيات في أيّ نصّ ذي بنية قصصية، دون إردافه 

والزمان والأحداث(؛ إذ تلتحم بشكل  )المكان :ة المشكلة لهبالإشارة إلى باقي العناصر الفني

 منها 
ًّ
يصعب معه تناول إحداها بمعزل عن تضمين الحديث عن الأخرى، ما يمنح كلا

فحيث لا » البيئة الحاضنة للحداثلذي هو أهمية خاصة، ومن ذلك عنصر المكان، ا

لمعنى، المتعلق بإحساس ، و الموحية بجزء كبير من ا33«توجد أحداث، لا توجد أمكنة 

  34الشخصية ذاتها من خلال علاقتها بالمكان، وما يقوله عن مواقفها ونظرتها للحياة.

هذا وتتميّز القصة النبوية بخاصية الواقعية، التي تنسحب على كل معطياتها بما 

ل محتمل الوقوع.  يَّ
َ
فيها المكان، بخلاف القصص الفنّي الذي يضعنا حيال عالم مُتخ

، لكن السّرد النبوي )الغاران هنا فالمك
ً
أو مرجعيته  لم يُعيّن( واقعي وموجود فعلا

؛ والقصة النبوية بذلك، إنما تحقق عنصر  35جغرافيته بالتحديد، بل ذكره بصفته

عة.ووجدان المتلقيالإقناع لعقل 
ّ
 ، لكونه يتفاعل مع معطيات واقعية، لا وهمية متوق

ها فيو إنّ المتأمّل في حركية الشخصيات 
ّ
  تنقل

ً
القصة، وكذا تطوّر انفعالاتها تبعا

لاختلاف طبيعة الأمكنة التي ترتادها، يسجّل انتقالها من مكان استقرار إلى مكان انتقال 

 إلى مكان الاستقرار:
ً
 ثم عودتها مجدّدا

 

 

 

 

 

كان الاستقرار م

  (القرية)

 

الانتقال   مكان

الغار()  

بحثالرحلة   

 العودة

إلى مكان الاستقرار   
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فالقرية أو البيوت التي تقطنها الشخصيات هي أمكنة للمكوث والإقامة 

الذي تفزع إليه بعد ابتعادها عن الأهل، في رحلة بحث عن الرزق أو الغار و  الاستقرار.و

ل البيت والقرية التي  وهو نزولما شابه، ثم تعرضها لطارئ 
ّ
المطر، هو مكان انتقال. يُشك

تمارس فيه الشخصيات تفاعلها مع الحياة ويوحي  والمجال الذيتحيط به مكان الإيواء 

لفة والسّكينةبالاستقرار 
ُ
ا الغار، ورغم انعزاله وبُعده، إلا أنه يوحي في البداية أمّ  .والأ

؛ فالدخول إليه كان في ظرف اضطراري تطلب الفزع إلى مكان والطمأنينة والراحةبالأمن 

 للاحتماء.

ثم يتحوّل بعد سقوط الحَجَر وانسداد فتحته إلى مكان ضيّق مُغلق مظلم  

يسمعهم ولا يعلم بأمرهم  موحش منفصل عن العالم الخارجي، لا يراهم فيه ولا 

بشر.مما أثار لدى الشخصيات مشاعر القلق والحيرة والخوف و الشعور بالضياع، وهنا 

 إلى الله؛ فدعا كلٌّ منهم 
ّ
لفة بين المكان والشخصية.ولا ملجأ لهم حينها إلا

ُ
تنعدم الأ

بأحسن وأصدق عمله، وأن يجعل الله جزاءه الفرج عنه، حتّى تزحزح الحجر بقدرته 

تعالى وتهيّأ لهم الخروج والعودة إلى مكان الاستقرار، وبذلك تأخذ معالم المكان ) الغار( 

سمة الإعجاز و الدلالة على قدرة الله المطلقة، وأن الصدق والاستقامة وامتثال أوامر 

 الله متى ما قارنها الإخلاص كانت الإجابة عندها محقّقة. 

ّ:تحليل بناء الحــــــدث القصص ي .4

مُكوِّن مركزي من بين المكوّنات السردية الأخرى، يتأسّس بناءً على سرد  الحدث

الوقائع، ثمّ نظمها في عقد زمني. ونجاحه في النص القصص ي يعتمد على مدى اتصال 

حلقاته، وعدم وجود تصدّعات أو نقاط ضعف أو غموض، ومدى شدّه انتباه المتلقي 

رقب لما سوف يحدث
ّ
الحدث هنا على التركيز على  دراسةعتمد وت. 36وحفاظه على حالة الت

 مفاصله الأساسية وتطوّره، إذ يمكن تقسيمها إلى أجزاء ثلاثة، تشكل وحدة فيما بينها:

  :البدايـــــــة_ 1.4

يبدو حدث البداية   :"بينما ثلاثة نفر يمشون إذ أصابهم مطر، فأوَوا إلى غارّ " •

 على ظرفية ز 
ً
 بالمفاجأة، دالا

ً
 مشحونا

ً
مانية غير معروفة، و يأخذ فعل المش ي صيغة سريعا

 قيمة التجدد والتعامل الحي مع الزّمن، أما حدث نزول المطر 
ً
الحاضر والحال مُفرِزا
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 دون 
ً
 وسريعا

ً
، تلاه حدث الدخول إلى الغار الذي كان خاطفا

ً
 مفاجئا

ً
 طارئا

ً
فكان شيئا

 للزمة
ً
ذين يعتبران تمهيدا

ّ
 التي ستقع بعدهما. مهلة زمنية بين الحدثين، و الل

 :()الأزمةالـــــــوسط _ 2.4

: إنه والله يا هؤلاء لا ينجيكم إلا الصّدق،  • بق عليهم، فقال بعضهم لبعض 
َ
"فانط

انطباق الحجر على  فعل يشكلفليدعُ كل رجل منكم بما يعلم أنه قد صَدَق فيه." 

تواجه الأزمة والتوتر، فتتحرك الشخصيات ل وذروة التأزمفتحة الغار نواة القصة 

وتبحث عن مخرج، فتتناصح بالدعاء بما يُعتقد أنه أحسن العمل، وهو المعنى الذي 

عُ(. :أفاده فعل الأمر يَد 
 
ل
َ
 )ف

ي فعلت  •
ّ
 تعلمُ أن

َ
"فقال واحد منهم: اللهم إن كنت تعلم أنه كان لي أجير ..فإن كنت

فرجّ عنا، فانساحت عنهم الصخرة": 
َ
ت الثلاث تشرع الشخصياذلك من خشيتك؛ ف

بفعل الدعاء والمناجاة فور تناصحها به، إذ يدل الماض ي ) فقال( على السرعة لاتصاله 

نتَ تعلم(
ُ
 بالفاء الدالة على ترتيب الأحداث دون مهلة، بينما تدل عبارة: ) اللهم إن  ك

 ،
ً
 ومقبولا

ً
 وكافيا

ً
 وخالصا

ً
على التردّد والشك في كون العمل المقدم بين يدي الله مجديا

 بأنّ الله يعلم.ف
ً
والشرط هنا يخص قبول العمل، على التقدير الآتي:  المؤمن يعلم قطعا

، فأجب دعائي(. 
ً
 )إن كان عملي مقبولا

ويعود بنا فعل القص هنا إلى استرجاع الماض ي الخاص بشخصية التاجر، 

واستحضارها لحسن صنيعها مع الأجير )تقنية الفلاش باك(، لتكون بداية الانفراج 

 ، لا التخلص التام من الأزمة.فقط

 تعلم  :"فقال الآخر •
َ

 تعلم كان لي أبوانِ شيخان كبيران .. فإن كنت
َ

اللهم إن كنت

ي فعلت ذلك من خشيتك، ففرجّ عنا، فانساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى 
ّ
أن

تدل عبارة ) فقال الآخر( على أن فعل الدّعاء لم يتمّ في وقت واحدٍ عند السّماء.": 

سع زمني.كما صنع الش
ّ
خصيات الثلاث، بل جاء على الترتيب والتعاقب بينها، ودون مت

الانتقال من استعمال ضمير الغائب في البداية إلى استعمال ضمير المتكلم مفارقة 

ل ضمير المتكلم )لي، أني( ضرب من الحوار الخلفي أو المناجاة الذاتية 
ّ
، وشك

ً
وتنوعا

من مركز استقبال الحدث إلى مركز صنعه، فأتاحت  انتقلت فيه شخصية الابن البارّ 
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 37بذلك للمتلقي متابعة الحدث وكأنه الشخصية، ومتابعة الشخصية وكأنها الحدث

وذلك ما ينطبق على سائر الشخصيات الأخرى التي استعملت ضمير المتكلم في المناجاة 

ل حسن صنيع الابن ا
ّ
لبار مع شأنه في ذلك شأن تقنية استرجاع الماض ي، حيث شك

ن الشخصيات من النظر إلى السماء.
ّ
 للزمة، مك

ً
 إضافيا

ً
 جزئيا

ً
 والديه انفراجا

 تعلمُ أنه كان لي ابنة عمّ ... فقال الآخر: •
َ

نت
ُ
ي فعلت  اللهم إن ك

ّ
 تعلم أن

َ
فإن كنت

  تظهر في هذا المقطع، وفيذلك من خشيتك، ففرّج عنا.": 
ً
رسم  جودة فيالقصة عموما

)لا  :، كنت، راودتها..( والحاضر)فقالالماض ي  :زمنة الثلاثة مجتمعةالأحداث باصطناع الأ 

قِ الله( إذ تقفز الأحداث قفزات رشيقة بين الأزمنة؛ فتكسر 
ّ
تفضّ الخاتم(، والمستقبل )ات

ل هذا المقطع المرحلة الأخيرة من الأزمة، التي 
ّ
رتابة حركية السرد القصص ي. وقد مث

لها 
ّ
 حسن صنيع الشاب المغرم مع ابنة عمه.أشرفت على الانفراج، ومث

 :النهـــــــاية_3.4

فرّج الله عنهم، فخرجوا.":  •
َ
؛ فالحجر أزيح "ف

ً
 إعجازيا

ً
أعطت النهاية للحداث طابعا

 منه وبسبب قبول أعمال الشخصيات  والخلاص كانعن الغار بقدرة من الله 
ً
لطفا

ة: )ففرّج(. وانفراج الأحداث الثلاث لإخلاصهم لله فيها، وتدل على ذلك الفاء السببي

سم بالتّدرج والتصاعد؛ إذ تداخل مع مرحلة الأزمة وتخللها، فكان يكسر حدتها 
ّ
ات

. كما اتسمت مرحلة النهاية بتسارع مسار الحدث، فالخروج تمّ فور انزياح 
ً
تدريجيا

 تنتهي حالة الترقب  الحجر، وأوحى بتعطش الشخصيات للخلاص.
ً
ليا

ُ
وبانفراج الأزمة ك

ّلدى المتلقي. 

ّ:خاتمة

ل مجمل المعنى فيه، وهي: 
ّ
يقوم "حديث الغار" على ثلاث بنىً قصصيّة، تشك

 تربوية وفوائد 
ً
زوات(، تتضمّن أغراضا

ّ
)المال والمعاملات، التّكفل الأسري، وصراع الن

للمتلقي.  وتتميز القصة النبوية بخاصية الواقعية التي تنسحب على كلّ معطياتها بما 

شخصيات والمكان، ويتحقق من خلال ذلك عنصر الإقناع. فالشخصيات المحورية فيها ال

فيه لا تكتس ي أهميتها في ذاتها، بل في علاقتها مع باقي الشخصيات المكوّنة للنص 

القصص ي ويكون التركيز على الحدث أكثر من الفاعل خدمة للغرض التربوي دائما. أمّا 
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، وتدلّ على قدرة الله المطلقة. وتجدر و معجزان )الغار( فتأخذ سمة ما همعالم المك

الإشارة إلى أن الألفاظ مع الأسلوب في حديث الغار ينهضان على جماليات كثيرة، سيكون 

من المهمّ جعلهما محورَ بحثٍ لدراسات أخرى مكمّلة، إذ لم يتسع المجال هنا لأكثر ممّا 

 قدّمنا.
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